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يشكلّ المسلمون في فرنسا أحد أبرز أضلاع الدولة، إذ يُعتبر الإسلام الدين الثاني للبلاد، كما تحوّلت
الجاليـة المسـلمة في هـذا البلـد الأوروبي إلى أحـد أبـرز الملفـات الـتي سـحبت الأضـواء مـن الجميـع خلال
الســنوات الأخــيرة، لمــا تعرضــت لــه مــن اســتهداف ممنهــج بســبب تنــامي خطــاب الكراهيــة وحزمــة
القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي فسرّها البعض على أنها مغازلة

صريحة لليمين المتطرف على حساب المسلمين.

المسلمون في فرنسا
رغم أن الدستور الفرنسي يمنع تعداد السكان وفق انتماءاتهم العرقية أو الدينية، إلا أن التقديرات
كـثر مـن غـير الرسـمية تشـير إلى أن عـدد الأقليـة المسـلمة هنـاك يتجـاوز . ملايين مـواطن يشكلّـون أ
يــر الداخليــة عــام ، نيكــولا % مــن إجمــالي عــدد الســكان، وهــي النســبة الــتي صرحّ بهــا وز

ساركوزي، والتي لم تتغير حتى اليوم ويتمّ الاستناد إليها كمرجعية شبه رسمية.

كًـا مـع المجتمعـات الإسلاميـة علـى مـرّ التـاريخ، كـثر دول القـارة العجـوز احتكا وتعـدّ فرنسـا واحـدة مـن أ
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ية الطويلــة الــتي كان للــدول الإسلاميــة نصــيب الأســد منها، مــا يجعــل نظــرًا إلى مسيرتهــا الاســتعمار
الحديث عن العلاقة بين الإسلام وأبنائه من جانب وفرنسا وأنظمتها الحاكمة من جانب آخر، حديثًا
 وقلق وترقب

ٍ
ير للتاريخ، ومعاناة شبه يومية لواقع قاس ذا شجون لما يترتبّ عنه من استدعاء مر

لمستقبل مجهول.

دخول الإسلام فرنسا
تعــود معرفــة فرنســا بــالإسلام إلى القــرن الثــامن الميلادي، لــذا تعــدّ مــن أقــدم دول أوروبــا الــتي دخلهــا
الدين الإسلامي عبر نافذة من نوافذها الممتدة، ويمكن تقسيم استيطان المسلمين الدولة الفرنسية
تاريخيا إلى مرحلتَين زمنيتَين، شكلّتا فيما بعد ترسيخ أركان الأقلية الإسلامية في البلاد، ووسعتا من

دائرة نفوذ الدولة الغربية داخل الأراضي الإسلامية.

ـــاد ي ـــن ز ـــادي المســـلم طـــارق ب ـــتي قادهـــا القي ـــة ال ـــدأت مـــع الحمل ـــتي ب ـــة الأولى هي تلـــك ال المرحل
عام م/ هـــ إلى بعــض مــدن أوروبــا، كطرطوشــة وبرشلونــة، ووصــلت إلى نهــر الرادنــة (الــرون

حاليا، ينبع من سويسرا ويصبّ في جنوب شرق فرنسا بطول إجمالي  كيلومترًا).

ثم جاء التمدد الإسلامي عبر الأندلسيين في القرن الثالث الهجري، حيث استولى البحّارة المسلمون
على مدينة نيس وأحكموا كامل سيطرتهم على شواطئ فرنسا الجنوبية، مع بعض المدن في سويسرا

وجزيرة كورسيكا.

رغم الصعوبات التي وجدتها السلطة الفرنسية وقتها في إقناع المسلمين
بالسفر إلى أراضيها، إلا أن الدولة مارست أبشع أنواع التنكيل باستحداث

ية للسفر والتنقل وإلا فالقتل هو ثمن الرفض قوانين ملزمة إجبار

المرحلــة الثانيــة هــي الــتي يمكــن القــول إنهــا بــدأت بعــد الحــرب العالميــة الأولى (-)، فبعــد
إحكام فرنسا السيطرة على بعض البلدان الإسلامية، وفي المقدمة منها الجزائر، بدأت في استجلاب

الأيدي العاملة من المسلمين وترحيلهم إلى باريس لإعمار مخلفات الحرب وبناء الدولة من جديد.

ورغم الصعوبات التي وجدتها السلطة الفرنسية وقتها في إقناع المسلمين بالسفر إلى أراضيها، إلا أن
ية للسفر والتنقل وإلا فالقتل هو الدولة مارست أبشع أنواع التنكيل باستحداث قوانين ملزمة إجبار
ثمن الرفض، وقد سقط مقابل ذلك المئات من أبناء الشعب الجزائري الذين رفضوا الانصياع للإرادة

الفرنسية والعمل لديهم كـ”عبيد وخدم”.

وعامًـا تلـو الآخـر بـدأت أفـواج مـن العـرب والمسـلمين السـفر إلى فرنسـا وأوروبـا بصـفة عامـة، لا سـيما
بعدما فتحت تلك البلدان أبوابها للعمالة الأجنبية وتوفير حياة مادية أفضل هناك، ما شجّع الكثير



ه إلى بلاد الغـرب بحثًـا عـن مسـتوى دخـول مـن أبنـاء المسـلمين علـى مغـادرة بلـدانهم الفقـيرة والتـوج
أفضل.

يارات العمل إلى إقامة شبه دائمة ثم دائمة، وبدأ التفكير في الحصول على وشيئًا فشيئًا تحولت ز
ــاتهم ــان عــن حي ــا، قابلهــا انفصــال وانسلاخ نسبيّ ــاة متكاملــة تمامً ــاء حي ــم بن الجنســية الفرنســية ث
القديمة في بلدانهم العربية والإسلامية، حتى باتت فرنسا البلد الأول لكثير من الأجيال اللاحقة، لا

سيما الجيلَين الثالث والرابع.

أزمة التعداد الفعلي
كـبر التحـديات الـتي تـواجه المسـلمين في فرنسـا والمهتمين بشـأن الأقليـات عمومًا غيـاب الإحصـاء مـن أ
 الرســمي للأعــداد الحقيقيــة لهــم، إذ تنــصّ المــادة الأولى مــن الدســتور الفــرنسي الصــادر عــام
ية غير قابلة للتجزئة، علمانية، ديمقراطية ية الفرنسية جمهور ل عام ، على أن “الجمهور والمعد
واشتراكية. تكفل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز في الأصل أو العرق أو الدين.
يـة علـى أسـاس لا مركـزي”، وبنـاء عليـه لا تعتمـد الدولـة أي وتحـترم جميـع المعتقـدات. تنظـم الجمهور

إحصاءات على أساس ديني أو عرقي.

ومن هنا فإن كافة التقديرات الواردة بشأن أعداد المسلمين لا تعدو كونها اجتهادات بناءً على عدد
مـن المـؤشرات، وتتبـاين بين جهـة وأخـرى، فبينمـا ذهـب نيكـولا سـاركوزي إلى أن العـدد  ملايين عـام
، قــدّر مركــز بيــو للأبحــاث الأعــداد بنحــو . ملايين عــام ، بمــا نســبته .% مــن عــدد

السكان.

كبر من ذلك بكثير، كما شككّت بعض النخب الفرنسية في تلك الأرقام، لافتين إلى أن العدد الفعلي أ
ذهب عدد من الباحثين في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وأحزاب اليمين المتطرف، إذ أشاروا

إلى أن العدد يتأرجح بين  و مليونًا بنسب -% من عدد السكان.

كد من صحة تلك الأرقام، غير أن الشائع إعلاميا والمعتمد لدى الكثير من ليس هناك معيار ثابت للتأ
ــا إلى نســبة جهــات البحــث والــدراسات المعنيــة بقــراءة الخارطــة الديموغرافيــة الفرنســية، تميــل نسبي

المسلمين التي تترواح بين  و% من إجمالي الشعب الفرنسي.

ويتصدّر الجزائريون قائمة الأكثر عددًا في خارطة الأقلية المسلمية في فرنسا بنسبة % من إجمالي
عدد المسلمين، يليهم المغاربة بنسبة % ثم التونسيون بـ %، هذا بخلاف الجالية التركية التي

تمثّل رقمًا ليس بالقليل، بجانب بعض الأصول الأخرى من مصر وليبيا وعدد من دول أفريقيا.
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الانخراط السياسي والمجتمعي
ــل المســلمين داخــل فرنســا، ــات المجتمعيــة والدينيــة الــتي تمثّ ــد مــن الجمعيــات والكيان هنــاك العدي
وتحاول قدر الإمكان تقليل مساحات الفجوة بين الخلفيات الثقافية والعرقية المختلفة، لا سيما في

ظلّ اتسّاع الهوّة بين الانتماءات والتيارات داخل النسيج المسلم الواحد في الدولة الأوروبية.

، ن عام ويأتي على رأس تلك الكيانات “المعهد الإسلامي” و”مسجد باريس الكبير” الذي دُش
حيث بات هذا المسجد قبلة المسلمين لا سيما في العاصمة، لما يشكلّه من ثقل قوي كونه يمثّل الدين
الوسطي هناك، بعيدًا عن أي تجاذبات من التيارات المتشددة نسبيا، ولهذا نجده يحظى بمكانة لدى

السلطات الرسمية في البلاد.

للمسلمين بعض الكيانات الحزبية ذات الصبغة الإسلامية، والتي تأسست في
المقام الأول لخدمة المسلمين ونشر الدين داخل المجتمع الفرنسي

هناك كذلك “اتحاد المنظمات الإسلامية” الذي يدير العديد من المدارس والجمعيات، ويقدّم خدمات
اجتماعيـة وتعليميـة للمسـلمين، كمـا يسـعى للنهـوض بشـأن الشبـاب وصـغار السـن وتربيتهـم علـى
أسُُــس دينيــة، ورغــم أن البعــض يعتــبر هــذا الاتحــاد امتــدادًا لجماعــة الإخــوان المســلمين، لكنــه يقــدم

خدماته لكافة الجالية المسلمة دون تفرقة أو تركيز على أي خطاب سياسي من أي نوع.

كـثر الكيانـات نشاطًـا في الدولـة الأوروبيـة “الفيدراليـة الوطنيـة لمسـلمي فرنسـا”، الـتي تأسسـت ومـن أ
كـثر مـن  جمعيـة فرعيـة، عـام  برعايـة رابطـة العـالم الإسلامـي، وتضـمّ حاليـا تحـت لوائهـا أ
يان تمثّلان الجالية التركية وتشرف على إحداهما السفارة فضلاً عن جماعة الدعوة والتبليغ، وأخُرَ

التركية.

أما على المستوى السياسي، فرغم قيود الدستور بخصوص إقامة أي أحزاب على أسس مذهبية، إلا
أن للمسلمين بعض الكيانات الحزبية ذات الصبغة الإسلامية، والتي تأسست في المقام الأول لخدمة
المسلمين ونشر الدين داخل المجتمع الفرنسي، بجانب الارتقاء بمستوى الجالية دينيا وعلميا وثقافيا.

ــرز تلــك الأحــزاب حزب فرنســيون ومســلمون وحزب المســاواة والعدالــة، حيث تأسّــسا عــام ومــن أب
 وكــان لهمــا حضــور قــوي في انتخابــات ، لتقــديمهما عــدد مــن المــرشحين المســلمين مــن
بينهم مرشحات محجبات، ويطالبان بإدراج تعديلات على قانون العلمانية وإفراد المسلمين بتمييزات
خاصة في التشريعات، هذا بخلاف حزب اتحاد الديمقراطيين المسلمين الفرنسيين الذي أنشاه نجيب

. أزرقي عام



الاندماج.. نجاح ولكن!
الاســتقرار القــديم للأجيــال الأولى في فرنســا ساعــد الأجيــال التاليــة علــى الانــدماج، لا ســيما الجيلَين
الثالث والرابع ممّن تعاملوا مع الدولة الأوروبية على أنها وطنهم الأم، خاصة بعد حصولهم على
الجنسية والإقامة، وباتوا مواطنين فرنسيين لهم كامل الحقوق وعليهم كافة الواجبات التي يتمتّع

بها الفرنسيون الأصليون.

ــل عقبــات الانــدماج، هــذا بخلاف وحــرص أبنــاء الجاليــة هنــاك علــى تعلــم اللغــة الفرنســية بمــا يذل
الانخراط داخل المدارس الفرنسية، وإن كان التعليم الإسلامي لأبناء المسلمين يشكلّ أزمة في السابق،

فإن الوضع مؤخّرًا حدث فيه بعض المرونة والحراك اللذين سهّلا الأمر.

قــديمًا كــانت توجــد مــدارس إسلاميــة وكتــاتيب تابعــة للمساجــد غير معــترف بهــا رســميا، ولا يمكــن
الحصـول علـى شهـادات موثقـة منهـا تساعـد علـى العمـل في أي مكـان، لكـن في الآونـة الأخـيرة بـدأت
الســلطات الفرنســية اعتمــاد بعــض المــدارس الــتي تــدرسّ المنهــج الإسلامــي، كافتتــاح بعــض المــدارس
الثانويـــة الإسلاميـــة في كـــبرى المـــدن، بجـــانب معاهـــد للـــدراسات العليـــا كالمعهـــد الأوروبي للـــدراسات

الإنسانية، الذي تأسس عام  ويضمّ أقسامًا خاصة بالشريعة الإسلامية وأصول الدين.

كثر منهم جماعة دينية، وكان هذا إحدى المعضلات التي وما يميز المسلمون في فرنسا أنهم مواطنون أ
يستخدمها اليمين المتطرف في أوروبا بصفة عامة لاستهداف الجالية المسلمة، كونها جماعة تنظيمية
كثر منها نماذج متباينة من الأفراد والمواطنين غير المؤدلجين، حيث يتنوّع الحضور المسلم في كافة أ
المـدن الفرنسـية، مـا بين اليميـني والوسـط واليسـاري، الغـني والفقـير، مسـتويات تعليميـة متباينـة، كـل

هذا ساعد على الاندماج.

ولا يُفهــم مــن ذلــك التبــاين تراجــع الالتزام بالــدين، إذ إن الغالبيــة هنــاك تحــرص علــى أداء الشعــائر
كــبر خلال المناســبات كشهــر رمضــان والأعيــاد، هــذا بخلاف صــور التكافــل الدينيــة الــتي تظهــر بصــورة أ

النسبي الذي توفّره الجمعيات الإسلامية والخيرية المنتشرة بين أبناء المسلمين هناك.

ورغــم هــذا الــثراء الثقــافي والاجتمــاعي الــذي يؤكــد أنــه لا توجــد هويــة فرنســية إسلاميــة ذات أهــداف
وأجنــدات محــددة، إلا أن بعــض النخــب الفرنســية لا تــزال تنظــر إلى الأقليــة المســلمة علــى أنهــا تمثّــل
تهديــدًا للأمــة الفرنســية، وعليــه يكــون الاســتهداف والتضييــق اللذين لا يقتصران علــى تيــارات اليمين

المتطرف فقط، بل وصلا إلى رأس السلطة في البلاد، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه.

استهداف ممنهج
الأعوام الأربع الماضية تعرضّ فيها المسلمون لموجات متلاطمة من الاستهداف الممنهج، عبر حزمة من
القــرارات والقــوانين الــتي لا تحتــاج إلى مجهــود لإثبــات أنهــا تســتهدف تضييــق الخنــاق علــى الأقليــة



المســلمية لصالــح اليمين المتطــرف، الــذي يغــازله الرئيــس مــاكرون لتعــويض شعــبيته المتراجعــة بســبب
فشله في إدارة الملفات الاقتصادية الداخلية.

القانون يعدّ امتدادًا لحزمة قوانين أخرى اتخذتها باريس لتقزيم ثقل الجالية
المسلمية في البلاد

لعلّ أحدث تلك السياسات السلطوية تصويت البرلمان الفرنسي في يوليو/ تموز  على مشروع
ــز الرقابــة علــى المساجــد والجمعيــات ي ــق الخنــاق علــى المســلمين، مــن خلال تعز القــانون الــذي يضيّ
الخيرية والقيود المفروضة على التعليم الإسلامي وحريات اختيار الأطباء والمعلمين، بزعم استهداف
“النزعة الانفصالية” في البلاد، وذلك رغم المعارضة القوية التي قوبل بها هذا القانون، إلا أن ماكرون

أصر عليه بصورة أثارت الكثير من الشكوك.

يعدّ القانون امتدادًا لحزمة قوانين أخرى اتخذتها باريس لتقزيم ثقل الجالية المسلمية في البلاد، منها
قانون حظر الطقوس الدينية في المدارس عام ، ونظيره الخاص بحظر ارتداء النقاب في الأماكن

العامة عام ، هذا بخلاف قرارات أخرى استفزت المسلمين بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.

كتوبر/ تشرين الأول  أدلى ماركون بتصريحات وُصفت بـ”المشمئزة”، قال فيها إن “الإسلام في أ
يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم، وعلى فرنسا التصدي للانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة

ية الفرنسية”.  وإنكار الجمهور
ٍ
نظام مواز

ــد الحــرب ضــد مــا أســماه وجــاءت تلــك التصريحــات في ضــوء الكشــف عــن خطــة الرئيــس لتشدي
يـــر المـــدارس “الانفصـــال الإسلامـــي في الأحيـــاء”، والـــتي حـــددها في  محـــاور أسياســـية، أبرزهـــا تحر
والمساجــد مــن التــأثيرات الأجنبيــة، وتخلــي البلاد عــن الــدعاة القــادمين مــن الخــا الذيــن يتقــاضون

رواتب من المنح والمعونات التي ترسلها الدول الإسلامية للجاليات، وعلى رأسها تركيا والجزائر.

ثم جاء تدشين ما عُرف بـ”منتدى الإسلام في فرنسا”، هذا الكيان البديل لـ”المجلس الفرنسي للديانة
الإسلامية” الذي تأسس عام  بهدف تمثيل الجاليات الإسلامية، وأن يكون المتحدث الرسمي
باسم المسلمين أمام السلطات الفرنسية، ليكشف عن الوجه الحقيقي لماكرون في محاولة تدجين

الإسلام على الطراز الفرنسي.

ية ضد المسلمين العنصر
المقـــدمات الســـوداء لا يمكنهـــا حتمًـــا تقـــديم نتـــائج بيضـــاء، هكـــذا يقـــول علمـــاء المنطـــق، وعليـــه
كنتاج منطقي لخطــاب الكراهيــة المتصاعــد منــذ عــام ، قفــزت معــدلات الجرائــم العنصريــة الــتي
ير الواردة في استهدفت المسلمين بصورة كبيرة، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال الأرقام والتقار



هذا الشأن.

ففـــي بيـــان صـــادر عـــن “المرصـــد الـــوطني ضـــد معـــاداة الإسلام” في فرنســـا، في ينـــاير/ كـــانون الثـــاني
، أشار إلى وقوع  اعتداءً على المسلمين عام ، مقابل  عام ، بما يمثل
يادة الاعتداءات على المساجد بنسبة %، مقارنة بما حدث عام يادة بنسبة %، هذا بخلاف ز ز

.

ووفق تقديرات أخرى خاصة بـ”الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية” (ENAR)، فإن الأعداد في تزايد
مســتمر، وعلــى أوروبــا أن تكــون قلقــة من الخطــاب الــذي تتبنّــاه الحكومــة الفرنســية والمتــأثر بــاليمين

المتطرف بشكل كبير، وهو ما يمكن أن يعزز الانقسام داخل المجتمع ويهدد استقراره وتماسكه.

وفي تقريره الصادر العام الحالي، كشف “التجمع ضدّ الإسلاموفوبيا” في فرنسا ارتفاع الاعتداءت ضد
المسلمين خلال فترة - بنسبة %، راصدًا نحو  فعلاً يند تحت مظلّة كراهية

. المسلمين خلال عام

واللافت للنظر أن % من تلك الأفعال المصنفة كجرائم عنصرية صادرة عن مؤسسات حكومية،
وهو الأمر الذي أثار قلق المسلمين ودفع كثيرًا منهم إلى الرحيل… ولو كان رحيلاً خفيا.

رحيل في الخفاء
يرًا بعنوان “رحيل في الخفاء لمسلمي في  فبراير/ شباط  نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقر
فرنســا”، تنــاول عــشرات الحــالات مــن المســلمين الذيــن غــادروا فرنســا سرا هربًــا مــن الانتهاكــات الــتي

يتعرضون لها على أيدي اليمينيين، في ضوء خطاب الكراهية المتصاعد في الآونة الأخيرة.

ين إلى بريطانيا منذ عام  مجموعة ير النقاب عن تدشين المسلمين الفرنسيين الفارّ كشف التقر
على موقع فيسبوك وصل تعدادها اليوم  فرد، معظمهم من الشباب، غادروا بلدهم الذي

يحملون جنسيته قهرًا من التنكيل الذي يتعرضون له بسب دينهم وسمتهم الإسلامي.

يـر مـع عـشرات الشهـادات الحيـة الـتي قـدمها فرنسـيون وأوروبيـون عـن يتنـاغم مـا جـاء بـه هـذا التقر
ــا عــن حيــاة أفضــل ومجتمــع لا حــالات الهــروب الجمــاعي مــن فرنســا إلى بعــض بلــدان أوروبــا، بحثً
يقهرهـم بسـبب لحـاهم أو حجـابهم، ولا يغلـق بـاب الوظـائف أمـامهم لا لسـبب إلا لأنهـم مسـلمون

وفقط.

ية التعددية وهكذا تحولت فرنسا من بلد طالما يعزف على وتر تقديم نفسه في صورة الأمة الحضار
التي تحتوي الجميع، إلى منطقة طاردة لأبنائها وتدفعهم دفعًا وبقوة إلى الهجرة، وهي الظاهرة التي
حذّر منها كثير من المفكرين والمحللين الفرنسيين، ممن وصفوا ما يحدث بأن فرنسا تحرق نفسها

بنفسها بتلك السياسة التي يجب أن تتوقف فورًا.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/29/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.bbc.com/arabic/world-55102301?fbclid=IwAR2U5Q1Ed_Z6gKcd12Imw-KaS0aK3NeEV2JQfLC7sdsd_pNpFi1Co3PYCIw
https://www.nytimes.com/2022/02/13/world/europe/france-election-muslims-islam-macron-zemmour-le-pen-pecresse.html


تحديات وعقبات
يـواجه المسـلمون في فرنسـا العديـد مـن التحـديات، يـأتي علـى رأسـها خطـاب الكراهيـة المتصاعـد الـذي
ير الصادرة أدّى إلى تنامي ظاهرة الجرائم العنصرية والاستهداف على أساس ديني، كما تشير التقار
عن “المرصـــد الـــوطني ضـــد معـــاداة الإسلام” في فرنســـا، و”الشبكـــة الأوروبيـــة لمناهضـــة العنصريـــة”
(ENAR)، وغيرهما من المؤشرات الأمنية والحقوقية التي تكشف تداعيات هذا الخطاب الشعبوي،

وتقف حائلاً أمام مساعي الاندماج المجتمعي.

ويـأتي هـذا إلى جـانب غيـاب وحـدة المسـلمين وعـدم وجـود قيـادة موحـدة لهـم، وهـو مـا يشتّـت مـن
جهودهم رغم التفسيرات الإيجابية لهذا التحدي، الذي ربما يقرأه البعض على أنه مؤشر قوي على

نجاح مساعي الاندماج.

هذا بخلاف الّ بهم كورقة سياسية في الانتخابات والنزاعات بين ألوان الطيف السياسي في البلاد،
بين اليمين واليمين المتطـــرف، وهـــو مـــا أشـــار إليـــه الأمين العـــام لــــ”رابطة الرؤيـــة الوطنيـــة للجاليـــة
المســـلمة” بفرنســـا، بكـــير ألطـــاش، حين قـــال في تصريحـــاته لــــ”الأنـــاضول“: “إن المنـــاخ الراهـــن حـــول
المسلمين في فرنسا أصبح مثيرًا للقلق وينذر بالخطر”، معربًا عن أمله ألا يتمّ استغلال المسلمين كأداة

في الصراع السياسي بين المتنافسين في الماراثونات الانتخابية.

نات وغياب الرؤية يبقى مستقبل الأقلية المسلمة في فرنسا تحديدًا رهن التكه
يان لوبان في الانتخابات الأخيرة، إلا أن فوز إيمانويل الشاملة، ورغم هزيمة مار

ماكرون ليس بالأمل الممنوح للجالية

وحذّر ألطاش من التعامل مع الأقلية المسلمة كأداة ضغط دعائية، سواء من خلال المغازلة المؤقتة
لكسب الكتلة التصويتية لهم من جانب، أو المزايدة عليهم لإرضاء اليمين المتطرف بهدف الحصول
على دعمه في الماراثون الانتخابي من جانب آخر، وهو ما ظهر بشكل واضح في الانتخابات التي جرت

قبل أيام.

وبينما لا تتدخل الدولة في الشؤون الداخلية للجماعات الدينية الأخرى، بحكم الدستور ووفق مبدأ
العلمانيـة الـذي تنتهجـه بـاريس، إذ بهـا تتـدخل بشكـل واضـح في الشـأن الإسلامـي، حيـث تختـار لهـم
أئمتهم وتتدخل في تحديد هويتهم والموضوعات التي يدرسّونها والمنهج الدعوي المقدم، ما يمثّل خرقًا

للدستور الرسمي للبلاد على حدّ قول الأمين العام لـ”رابطة الرؤية الوطنية للجالية المسلمة”.

فيمــا ذهــب رئيــس “اتحــاد المنظمــات الإسلاميــة” في فرنســا، عمــر لصــفر، إلى أن وجــود المســلمين في
كدّ على الارتياح المجتمعي للوجود فرنسا مر بعدة مراحل رئيسية خلال الـ  عامًا الماضية، جميعها أ
الإسلامي بصفة عامة، لكن هناك أقلية ضئيلة تريد للإسلام دومًا أن يكون مصدر قلق وتهديد، في
 إشارة إلى اليمين المتطرف وبعض الأصوليين الإسلاميين، حسبما أوضح خلال مشاركته في حلقة

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%83%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/2231156?fbclid=IwAR0LsBLmQGzGmZknDfNNxSLKGKLMGFqQpuJU2OnbcBeLYbyiLl6NfwJVHkw
https://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2017/4/30/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84


مايو/ أيار  من برنامج “بلا حدود” على قناة “الجزيرة”، الذي استضاف  من قادة العمل
الإسلامي في أوروبا، حول التحديات التي تواجه مسلمي أوروبا وتأثيرهم في المجتمعات الأوروبية.

كثر بين الساسة مقارنة بالمواطنين، مستعرضًا  تحديات وألمح إلى أن الإسلاموفوبيا كظاهرة منتشرة أ
أساسية أمام المسلمين، أبرزها الحفاظ على الهوية الإسلامية في ظل الاستهداف والتشكيك الممنهج
من الشعبويين، كذلك أن ينتقل المسلم داخل المجتمعات الأوروبية عمومًا من طور الهجرة إلى طور

المواطنة، وأخيرًا وصول المسلمين إلى أسباب القوة ونشر الخير بين أطياف المجتمع الفرنسي.

وفي الأخير يبقى مستقبل الأقلية المسلمة في فرنسا تحديدًا رهن التكهنات وغياب الرؤية الشاملة،
يـان لوبـان في الانتخابـات الأخـيرة، إلا أن فـوز إيمانويـل مـاكرون ليـس بالأمـل الممنـوح ورغـم هزيمـة مار
يــد مــن حالــة للجاليــة، إذ إن التجــارب الــتي شهــدتها العلاقــة بين المســلمين وبينــه في ولايتــه الأولى تز

التأهب والقلق لما هو قادم.
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